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Abstract 
Thank God the merciful, and blessings and peace right on from no prophet 
after him, Lord arrived and handed to his family. After this research 
highlights: light on the nation's past and present, and their budget in terms 
of welfare state science and scientists and their care, old & new, how 
Arabic and Islamic nation was advanced in all areas when grazed scientists 
cringe access research and invention, and encourage them to it, inside and 
out, no less than the State's role in the upbringing of the scientists from the 
role of the family; her role might outweigh the role of the family in many 
cases. It may be necessary for the State to build its Renaissance, to lead its 
March towards progress and independence, and this dependency, the lion's 
share in ensuring their care and upbringing, and scientists, and inspecting 
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and the fact that the Islamic State had overlooked one day its pivotal role in 
the area of interest in science, but maybe he was the predominant role, until 
you find. 

  الملخص:

الحمـــد الله حـــقِّ حمـــده والصـــلاة والســـلام علـــى مـــنْ لا نبـــيّ مـــن بعـــده وصـــلّ يـــا ربّ وســـلّم علـــى آلـــه 
  وصحبه .

  أمّا بعد :

ويعقــد الموازنــة بينهمــا مــن حيــث رعايــة  ، يســلط هــذا البحــث الضــوء علــى ماضــي الأمّــة وحاضــرها
لماء والعناية بهما قديماً وحديثاً ، وكيف كانت الأمة العربية والإسـلامية متقدمـة فـي الدولة بالعلم والع

وتشـجيعهم علـى ذلـك  ، جميع المجالات حينما كانت ترعى العلماء وتذلل لهم سبل البحث والاختراع
يفـوق دور  لا يقِلُّ دور الدولة في تنشئة العلماء عـن دور الأسـرة ؛ بـل إن دورهـا قـدمادّياً ومعنوياً ، ف

الأســرة فــي أحيــانٍ كثيــرة .. وقــد يكــون لزامًــا علــى الدولــة فــي ســبيل بنــاء نهضــتها، وفــي ســبيل قيــادة 
مســـيرتها نحـــو التقـــدم والاســـتقلالية ، والبعـــد عـــن ذُلِّ التبعيـــة ، أن تحـــوز نصـــيب الأســـد فـــي كفالـــة 

ـــا دورهـــا والحقيقـــة أن الدولـــة الإســـلام.العلمـــاء، ورعـــايتهم وتنشـــئتهم ، وتفقـــد أحـــوالهم ية لـــم تغفـــل يومً
المحـــوري فـــي مجـــال الاهتمـــام بـــالعلم ؛ بـــل ربمـــا كـــان هـــو الـــدور الغالـــب عليهـــا ، حتـــى إنـــك لتجـــد 
المـــدارس ، والمعاهـــد العليـــا ، والمكتبـــات العامـــة ، وكـــذلك الخاصـــة ، وقـــد ازدانـــت بهـــا مـــدن العـــالم 

ـا غفيـرًا الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه.. وفـي ذلـك يـذكر التـاريخ بكثيـر مـن الإ كبـار والإعجـاب جمًّ
ونظــرة  .مــن خلفــاء المســلمين وأمــرائهم، الــذين كــان لهــم دورٌ كبيــر فــي رعايــة العلمــاء وطــلاّب العلــم

يـة واحدة لواقع الأمة العربية والإسلامية نعلـم مـن خلالهـا مـدى إهمـال الـدول العربيـة والإسـلامية لرعا
، وقـد اعتمـدت فـي البحـث مصـادر عـدّة منهـا  عهـاالعلم والعلمـاء الـذين هـم سـبب فـي تقـدمها أو تراج

 لابــنحُســن المحاضــرة للســيوطي ، ومــن روائــع حضــارتنا لمصــطفى الســباعي ، والإمامــة والسياســة 
  ، وغيرها . قتيبة

  المقدمة:

بل إن دورها قد يفـوق دور الأسـرة فـي أحيـانٍ  لا يقِلُّ دور الدولة في تنشئة العلماء عن دور الأسرة ؛
كثيرة .. وقد يكـون لزامًـا علـى الدولـة فـي سـبيل بنـاء نهضـتها، وفـي سـبيل قيـادة مسـيرتها نحـو التقـدم 
والاستقلالية ، والبعد عن ذُلِّ التبعية ، أن تحوز نصيب الأسد في كفالة العلماء، ورعـايتهم وتنشـئتهم 

 .، وتفقد أحوالهم
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 مام الدولة بالعلماءصور من اهت

والحقيقة أن الدولة الإسلامية لم تغفل يومًا دورها المحوري في مجال الاهتمام بـالعلم ؛ بـل ربمـا كـان 
هــو الــدور الغالــب عليهــا ، حتــى إنــك لتجــد المــدارس ، والمعاهــد العليــا ، والمكتبــات العامــة ، وكــذلك 

ه إلــى أقصــاه.. وفــي ذلــك يــذكر التــاريخ الخاصــة ، وقــد ازدانــت بهــا مــدن العــالم الإســلامي مــن أقصــا
بكثير من الإكبار والإعجاب جمًّا غفيرًا من خلفاء المسلمين وأمرائهم، الـذين كـان لهـم دورٌ كبيـر فـي 

 .رعاية العلماء وطلاّب العلم

عبــد االله بــن ، الــذي قــال عنــه  هــارون الرشــيدويــأتي فــي مقدمــة هــؤلاء الخلفــاء ، الخليفــة العباســي 
مـا رأيـتُ عالمًـا، ولا قارئًـا للقـرآن، ولا سـابقًا للخيـرات، ولا حافظًـا للحرمـات فـي أيـام بعـد " :[1]المبـارك

أيام رسول االله (ص)وأيام الخلفاء الراشدين والصحابة ، أكثـر مـنهم فـي زمـن الرشـيد وأيامـه، لقـد كـان 
ين، ولقـــد كـــان الغـــلام يســـتبحر فـــي الفقـــه والعِلـــم، ويـــروي الغـــلام يجمـــع القـــرآن وهـــو ابـــن ثمـــاني ســـن

؛ ولـم يكـن ذلـك إلا بكثـرة [2]"الحديث، ويجمع الدواوين، ويناظر المعلمين وهو ابن إحدى عشـرة سـنة
 !!إنفاقه، واهتمامه بالعلم والعلماء وطلابه منذ الصغر

س علــى اخــتلاف أقســامها، والبيمارســتانات التــي شُــيِّدَت فــي عصــر ونظــرة واحــدة علــى عــدد المــدار 
النهضــة والحضــارة الإســلامية تُوقِفُــك علــى مــا كــان مــن دور الدولــة فــي رعايــة العلمــاء وتنشــئتهم منــذ 
الصــــغر.. فقــــد كانــــت هنــــاك مــــدارس لتــــدريس القــــرآن الكــــريم وتفســــيره، ومــــدارس للحــــديث الشــــريف، 

 ا كان هناك مدارس خاصة بالأيتام .ومدارس للفقه، وأخرى للطب، كم

وبعد مرحلة الصغر كـان للدولـة الـدور البـارز أيضًـا فـي الاهتمـام بأبنائهـا العلمـاء ورعـايتهم بمـا يليـق 
ومكــانتهم، فكانــت أولاً تــوفر لهــم مــن المرتبــات مــا يكفــي لمعيشــتهم عيشــة هانئــة، وهــذا عــدا مــا كــان 

كـــان الشـــيخ نجـــم الـــدين الخبوشـــاني ممـــن عيَّنـــه يُعطَـــون مـــن رواتـــب أخـــرى كحاجـــات معاشـــية، فقـــد 
الســلطان صــلاح الــدين ليــدرِّس فــي مدرســته الصــلاحية، وقــد جعــل لــه كــل شــهر أربعــين دينــارًا عــن 
التــدريس، وعشــرة دنــانير للإشــراف علــى أوقــاف المدرســة، وســتين رطــلاً مصــريًّا مــن الخبــز كــل يــوم، 

 .[3]وراويتين من ماء النيل كل يوم

وكان من رواتب شيوخ الأزهر الشهرية، راتب يأخذه الشيخ لنفقات بغلتـه، إذْ كـان مـن أوقـاف الأزهـر 
 .[4]وقف خاص لبغلة الشيخ ونفقاتها

م النـــاس، وإفـــادتهم، دينيًّـــا ومثـــل هـــذا يُعَـــدُّ مـــن أبـــواب تفريـــغ العلمـــاء للتـــأليف والابتكـــار، وأيضًـــا تعلـــي
ودنيويًّا، ومما يستحق التنويه به، أنه كان للمعلمين فـي ذلـك الوقـت المبكـر نقابـة خاصـة بهـم، وكـان 
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جماعـــة المعلمـــين هـــم الـــذين يختـــارون النقيـــب، ومـــا كـــان يتـــدخل الســـلطان إلا إذا وقـــع خـــلاف بـــين 
 ..الأعضاء فيصلح بينهم

فــي الروضــتين عــن مقلــد الــدولعي أنــه قــال: لمــا مــات الحــافظ المــرادي، [5]وفــي ذلــك يــروي أبــو شــامة
وكُنّــا جماعــة الفقهــاء قســمين: العــرب والأكــراد؛ فمنّــا مَــن مــال إلــى المــذهب، وأراد أن يســتدعي الشــيخ 

موصــل، ومنّــا مــن مـال إلــى علــم النظــر والخــلاف، وأراد ، وكــان بال[6]شـرف الــدين بــن أبــي عصـرون
أن يســتدعي القطــب النيســابوري، وكــان قــد جــاء وزار البيــت المقــدس، ثــم عــاد إلــى بــلاد العجــم؛ فوقــع 
بيننــا كــلام بســبب ذلــك، ووقعــت فتنــة بــين الفقهــاء، فســمع الأميــر نــور الــدين بــذلك فاســتدعى جماعــة 

ــا عنــه، وقــال لهــم: مــا أردنــا ببنــاء  الفقهــاء إلــى القلعــة بحلــب، وخــرج إلــيهم مجــد الــدين بــن الدّايــة نائبً
المدارس إلا نشر العلم، ودحض البـدع، وإظهـار الـدين، وهـذا الـذي جـرى بيـنكم لا يحسـن ولا يليـق . 

نُرضي الطائفتين، ونستدعي الشيخين. فاستدعاهما جميعًا، وولَّى شرف  : وقد قال المولى نور الدين
 .[7]سُمِّيَت باسمه، وولى قطب الدين مدرسة النفري الدين المدرسة التي

وفي مرحلة أخرى فإن دور الدولة في التعامل مع العلماء المبدعين كان له شـأنٌ آخـر، فهـذا الخليفـة 
ويشـرف  الموحدي الثالث المنصور يعقـوب بـن يوسـف بـن عبـد المـؤمن يُنشـئ "بيـت الطلبـة" للنـابغين

عليه بنفسه، حتى إن بعض حاشيته حسدوا هؤلاء الطلبة على موضعهم منه، وتقريبه إياهم، وخلوتـه 
بهم دونهم، ولما بلغ ذلك المنصور الموحـدي فـزع وخـاطبهم قـائلاً: "يـا معشـر الموحـدين، أنـتم قبائـل، 

فمهمــا نــابهم مــن أمــرٍ فأنــا فمــن نابــه مــنكم أمــرٌ فــزع إلــى قبيلتــه، وهــؤلاء الطلبــة لا قبيلــة لهــم إلا أنــا، 
ـــت [8] "...ملجـــأهم، وإلـــيَّ فـــزعهم، وإلـــيَّ يُنسَـــبون ، فكـــان أن قامـــت دولـــة الموحـــدين، وســـادت وعمَّ

 .الأرجاء

تدل على تقدير الأمـراء لعقـول [10]طاهرقصة طريفة مع عبد االله بن [9]ولأبي عُبَيد القاسم بن سلام
العلمــاء، وتكــريم النــابغين مــنهم، فإنــه لمــا وضــع أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام كتــاب "غريــب الحــديث" 
عرضــه علــى عبــد االله بــن طــاهر، فاستحســنه وقــال: "إن عقــلاً بعــث صــاحبه علــى عمــل هــذا الكتــاب 

 .[11]يُحْوَجَ إلى طلب المعاش"، ثم أجرى له كل شهر عشرة آلاف درهمحقيقٌ أن لا 

وقد اشـتهر أمـر الجـوائز العظيمـة والهبـات الجزيلـة التـي كـان يمنحهـا الخلفـاء والحكـام للعلمـاء بهـدف 
الخيــال، وكــان مــن ذلــك التشــجيع علــى تحصــيل العلــوم، وكانــت هــذه الجــوائز فــي صــورة أقــرب إلــى 

ـــا للعـــالِم الـــذي يقـــوم  -مـــن لغـــة غيـــر العربيـــة إلـــى اللغـــة العربيـــة-إعطـــاء وزن الكتـــاب المُتـــرجَم  ذهبً
 !![12]بترجمته

 .وقد كان من جرَّاء ذلك أن نشطت حركة الترجمة، ونُقِلَت علوم هائلة على إثرها إلى المسلمين
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، وذلــك حــين نجحــت فــي تجميــع النــابغين مــن جميــع الخلاقــة العثمانيــةع مــن ذلــك مــا قامــت بــه وأرو 
القــرى والأمصــار، ووفــرت لهــم الرعايــة التــي جعلــت كــل نابغــة يعطــي مــا عنــده مــن فــنٍّ وعلــم؛ وهــو 

 .حضاريًّا وعسكريًّا حتى باتت الدولة الأولى في العالم الأمر الذي ساعد على ازدهار الدولة

ولم يكن اهتمام الدولة يقتصر على رعاية العلماء من أبنائها، بل كان الحكـام يسـتدعون العلمـاء مـن 
شــتى الأمصــار ليســتفيدوا مــن علــومهم، ويســعدوا برعــايتهم، فهــا هــو الأميــر المعــز بــن بــاديس، أحــد 

لمغــرب الإســلامي، كــان لا يســمع بعــالم جليــل إلا أحضــره عنــده، بــل أمــراء دولــة الصــنهاجيين فــي ا
ته، وبالغ في إكرامه، وعوَّل على آرائه، ومنحه أسمى الرُّتب  .[13]وجعله من خاصَّ

لا يســمع عـــن عـــالم فــي مكانـــه أصـــابه عــوز وإمـــلاق إلا بـــادر إلـــى الفـــاتحمحمـــد وهــا هـــو الســـلطان 
 .[14]مساعدته، وبذَل له ما يستعين به على أمور دنياه

وبمــا أن  ..." :وإن هــذه الصــورة لتتضــح فــي وصــيته لابنــه وهــو علــى فــراش المــوت؛ فقــد جــاء فيهــا
وة المبثوثة في جسم الدولة، فعظِّم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحدٍ مـنهم فـي العلماء هم بمنزلة الق

 .[15]"بلد آخر فاستقدمه إليك، وأكرمه بالمال

وهذا ما وجدناه في تعامل الدولة مع كافة العلماء، لا فـرق فـي ذلـك بـين المسـلمين وغيـرهم مـن أبنـاء 
 ٧٠عقائد الأخرى، فهذه أسرة بختيشوعالنسطورية، كان أبناؤها أطبـاء الأسـرة العباسـية لقُرَابـة الملل وال

وكـان مـن هـذه  .[16]سـنة، مـن زمـن المنصـور إلـى المعتمـد، فكانـت لهـم الرعايـة والاهتمـام الخـاص
والــذي كــان طبيــب هــارون الرشــيد وجليســه  هـــ)،٢١٣الأســرة جبرائيــل بــن بختيشــوع بــن جــرجس (ت 

وخليلــه، حتــى إنــه ليقــال: إن منزلتــه مــا زالــت تقــوى عنــد الرشــيد حتــى قــال لأصــحابه: مــن كانــت لــه 
 !![17]حاجة إليَّ فليخاطب بها جبرائيل

، وكـان صلاح الدين الأيوبيوكذلك كان ابن ميمون اليهودي الأندلسي له رعاية واهتمام خاص عند 
  !!][18طبيبه الخاص

لم يستطيعوا أن يجتذبوا العلمـاء، وكـان مـن هـذه على أن الحكام والأمراء كانت لهم وسائل أخرى إذا 
 .الوسائل: شراء مؤلَّفات العلماء العلمية فور انتهاء أصحابها من تأليفها

ر الآن فـي بكتاب "الأغاني" المشـهو بالأندلسوعلى سبيل المثال فإنه لما سمع الحكم الخليفة الأموي 
ألـف دينـار مـن الـذهب ثمـن ][19الأدب، ما كـان منـه إلا أن أرسـل إلـى مؤلِّفـه أبـي الفـرج الأصـفهاني

نســخة منــه ليرســله إليــه فــي بلــده، وكــان لــه مــا أراد؛ حيــث أرســل إليــه أبــو الفــرج بنســخة مــن كتابــه 
 !!الأندلس قبل أن يُقرَأ في العراق موطن المؤلف المذكور، فكان أن قُرِئ الكتاب في
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إن اهتمام الخلفاء والأمراء وأصحاب الجاه والمكانة في الحضارة الإسلامية بالعلماء، والاعتنـاء بهـم، 
والتخفيف من آلامهم، وتفريغهم لنشر العلم، ليُدلل على أسبقية هذه الحضارة في احتضـانها للعلمـاء، 

ا رأينــــاه فــــي أوربــــا؛ مــــن تقتيــــلٍ للعلمــــاء، وحــــرق لمصــــنفاتهم، وإجبــــار نقــــيض لمــــ -بــــلا ريــــب-وهــــذا 
  .للانصياع خلف خُرافات الكنيسة -بمختلف طوائفه-المؤسسات الحاكمة للشعب 

تتبـــارى المجتمعـــات والـــدول، وتتنـــافس فيمـــا بينهـــا، مـــن خـــلال مـــا توصـــلت إليـــه مـــن التطـــور  وهكـــذا
 .لـــــــــــد، فـــــــــــي مختلـــــــــــف الاتجاهـــــــــــاتالعلمـــــــــــي، والـــــــــــذي يعـــــــــــد أســـــــــــاس التقـــــــــــدم البنيـــــــــــوي لكـــــــــــل ب

فــالعلم ميــزان التميــز للمجتمعــات، ودائمــاً مــا نــرى أن المجتمعــات المتطــورة، هــي أكثرهــا رعايــة للعلــم 
والعلمــاء ، والرســالات الســماوية حثــت علــى العلــم والــتعلم، والاســتزادة منــه، فقــال تعــالى : "وقــل ربــي 

الــدنيا ص) إذ قــال : ((، رســول االله محمــد زدنـي علمــا" وحــث أيضــاً علــى ذلــك، معلــم الإنســانية الأول
وكذلك قوله (ص) : (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب  )ملعونة وملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع )  العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً بمــــــــــــــــــ
 .وهـــــــــــــــذا المـــــــــــــــأثور، يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــرص علـــــــــــــــى طلـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم، والنهـــــــــــــــوض بـــــــــــــــه 

إلا مـن خـلال دعـم  ,ة، في ارتقـاء سـلم المجـدولا يمكن النهوض بالعلم، ولا يمكن أن نشكل نقلة نوعي
 .المؤسســـــــــــــــــات التعليميـــــــــــــــــة، ووضـــــــــــــــــع الخطـــــــــــــــــط والبـــــــــــــــــرامج المشـــــــــــــــــجعة علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــتعلم

لغرض أن نبني مجتمعاً متحضراً، وفي مصاف الدول المتقدمـة، يجـب علـى الدولـة أن تهـتم بتطـوير 
 .المؤسســــــــــــــــات التعليمــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال إنشــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــى تحتيــــــــــــــــة ذات قيمــــــــــــــــة نوعيــــــــــــــــة

 .ل ذلك ، بنـاء مـدارس نموذجيـة، ذات قـدرة علـى اسـتيعاب الأعـداد المتزايـدة مـن الطلبـةويستلزم لأج
ونســتغرب كثيــراً، أن هــذه الميزانيــات الضــخمة والتــي تجــاوزت مئــات المليــارات مــن الــدولارات، يقابلهــا 
ــــــــة مــــــــن القصــــــــب ــــــــة والمــــــــدارس المبني ــــــــا نجــــــــد المــــــــدارس الطيني ــــــــع مــــــــزرٍ للمــــــــدارس، فلازلن  .واق

 ,مدارس المزدوجة، ونجد بناية مدرسة واحدة، فيهـا ثـلاث مـدارس تتنـاوب علـى الـدوامكذلك، ونجد ال
 .بوقـــــــت اقـــــــل، الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــؤثر حتمـــــــاً علـــــــى قيمـــــــة المـــــــادة العلميـــــــة المســـــــتقاة مـــــــن الـــــــدرس

حتى وصل الأمر من شدة ازدحام المدارس، نجـد فـي الصـف الواحـد، أكثـر مـن خمسـين تلميـذاً، فـي 
ية، لخبــراء التربيــة، هــي أن الصــف يجــب أن لا يضــم أكثــر مــن عشــرين حــين أن المواصــفات القياســ

 .تلميـــــــــــــذاً ، فجعـــــــــــــل التلاميـــــــــــــذ يفترشـــــــــــــون الأرض، لعـــــــــــــدم وجـــــــــــــود مقاعـــــــــــــد دراســـــــــــــية كافيـــــــــــــة
ولــم تتخــذ الحكومــات لحــد الآن أي خطــوات عمليــة للنهــوض بــالواقع التعليمــي فــي بــلاد العــرب ألــم 

 .ليزيــــــــا الأســــــــبق وعــــــــرَّاب نهضــــــــتهايســــــــمع المســــــــؤول العربــــــــي عــــــــن المهــــــــاتير محمــــــــد رئــــــــيس ما
مهـــاتير محمـــد ذاك الطبيـــب الفقيـــر، الـــذي حينمـــا تســـنم مهـــام إدارة البلـــد، كـــان صـــريحاً مـــع شـــعبه 

أو مــا تســمى عشــرين عشــرين، وهــو الخــط الزمنــي، لجعــل  ٢٠٢٠وواضــحاً معهــم، فقــد وضــع خطــة 
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 .ماليزيــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــاف أول خمــــــــــــــــــــس دول ناهضــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــتوى العــــــــــــــــــــالم
مهاتير محمد، لنهوض ماليزيا، تنص في أول خطها، بجعل ميزانية الدولـة لمـدة خمـس وكانت خطة 

ســـنوات مخصصـــة للبعثـــات العلميـــة، ثـــم بعـــدها تشـــرع ماليزيـــا بنهضـــتها، تلـــك النهضـــة نجـــدها اليـــوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أرض الواق  .متجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة عل

 .ويشـار لـه بالبنـان وجعل مهاتير من ماليزيا البلد الفقير، والمعتمد على الزراعـة بلـداً يعـانق السـحاب
ــــا التوجــــه لبنــــاء  ــــا، فعلــــى حكوماتن ــــاء أوطانن ــــا أن نعــــانق نحــــن الســــحاب كــــذلك، ونشــــيد بن وإذا أردن

  المؤسسات التعليمية، على مستويين: 

  .: النوعية في المادة العلمية  وثانيهما: البنى التحتية ،  أولهما

لدان الغرب وتهـاجر العقـول المفكـرة وخلاف ذلك فستنفجر الطاقات والخبرات والمواهب وتتبعثر ف ب
لبلـدان أخــرى تحترمهــا وتفــتح أمامهــا مجــال البحـث والتفكيــر والابــداع دون قيــد أوشــرط وبالتــالي يتقــدم 

  الغرب ونسعى نحن إلى الوراء بسبب عدم تبني الدولة للعلماء ورعايتهم .

خــر، وهــاجر مــن أرض وارتبطــت ظــاهرة الهجــرة بالإنســان منــذ أن خُلــق، حيــث تنقــل مــن مكــان إلــى آ
إلى أخرى بحثاً عن الغذاء والأمن والحرية. وظل العالم يعرف ويدرك مفهـوم الهجـرة هكـذا حتـى قيـام 
الحضارات القديمة حيث قامت العقول المهاجرة بدور رئيس فيها تمثـل فـي نقـل أهـم إنجـازات بلادهـم 

  ارات المختلفة.إلى البلاد التي هاجروا إليها، وأوجدوا تفاعلاً خلاقاً بين الحض

وفـــي العصـــور الحديثـــة والمعاصـــرة أصـــبحت ظـــاهرة الهجـــرة بزيـــادة معـــدلاتها عمليـــة ســـكانية نتيجـــة 
مجموعــة مــن الأســباب ترتبــت عليهــا مجموعــة مــن التغيــرات فــي حجــم وشــكل المجتمــع. وتــأتى فــي 

الهجـرات المنطلقـة مقدمة الأسباب الداعية إلى الهجرة، الأسباب السياسية والاقتصـادية، وخاصـة فـي 
مــن الــدول العربيــة والإســلامية والمتجهــة إلــى أوربــا والغــرب، الأمــر الــذي أحــدث أزمــات ومشــاكل فــي 

  الدول المهجرة لرعاياها، لاسيما الكفاءات أو العقول المميزة.

ولــم تقتصــر هجــرة العقــول المميــزة علــى دول العــالم الثالــث أو الــدول العربيــة فحســب، بــل تُعــد ظــاهرة 
ية، فهناك هجرة للعقول المتميزة من اليابـان والصـين والهنـد وباكسـتان وبعـض الـدول الإفريقيـة.. عالم

وغيرهــا، لكــن أهــم مــا تتميــز بــه هــو اتجاههــا دائمــاً إلــى الــدول الصــناعية الكبــرى كالولايــات المتحــدة 
  الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

بصـورة متواضـعة فـي القـرن التاسـع عشـر، خاصـة مـن  بدأت ظاهرة هجرة العقول العربية والإسـلامية
مصــــر وســــوريا ولبنــــان وفلســــطين والجزائــــر، ثــــم زادت مــــع بدايــــة القــــرن العشــــرين وخــــلال الحــــربين 
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العــالميتين الأولــى والثانيــة. وبعــد انتهــاء الأخيــرة وفــي ظــل اســتقلال الشــعوب المحتلــة وتحررهــا، مــع 
رة هجـرة الكفـاءات والعقـول العربيـة والإسـلامية بصــورة التوجـه العصـري للتكنولوجيـا، شـهد العـالم ظـاه

خطيرة منذ الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، حيث أورثت هذه الظاهرة حالة من الفقر فـي 
  الكفاءات العلمية العربية والإسلامية.

 ) وثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات فأديتـــا بشـــكل ملحـــوظ إلـــىGlobalizationثـــم ظهـــرت العولمـــة (
الاهتمــــام بــــرأس المــــال المعرفــــي الــــذي يجتــــذب الكفــــاءات والعقــــول المميــــزة، بحيــــث أصــــبحت هجــــرة 
الكفــاءات العربيــة إلــى البلــدان الرأســمالية تحتــل مكانــاً أساســياً فــي السياســات الاقتصــادية لهــذه الــدول 

أن  المتقدمـــة، وتشـــكل فـــي الوقـــت نفســـه خطـــراً علـــى تطـــور المجتمعـــات العربيـــة وتقـــدمها، يؤيـــد ذلـــك
معظــم الدراســات التــي أجرتهــا المنظمــات الدوليــة، وخاصــة الأمــم المتحــدة، تبــين أن معظــم الكــوادر 
العربية والإسلامية المهاجرة تمثل كفاءات ذات قدرة عقلية عاليـة تشـمل كـل نـواحي المعرفـة العلميـة، 

مليـار دولار  ٢٠٠الأمر الذي يتسـبب فـي خسـائر ماليـة للـدول العربيـة والإسـلامية تقـدر بمـا يتجـاوز 
  مليون من الكفاءات العلمية والخبرات الفنية العربية والإسلامية. ١٠نتيجة هجرة أكثر من 

  إذن نحن أمام ظاهرة جد خطيرة على المجتمع الإسلامي قياساً على ماضيه وتاريخه التليد.

ســــؤدد فهــــل لهجــــرة العقــــول والكفــــاءات الإســــلامية جــــذور فــــي تــــاريخ الأمــــة، وخاصــــة فــــي فتــــرات ال
  الحضاري؟

هـــل وجـــد فـــي العـــالم الإســـلامي إبـــان عصـــور ازدهـــار حضـــارته أي عوامـــل لـــدفع العقـــول والكفـــاءات 
  وهجرتها إلى خارجه ؟

  ما الفروق الجوهرية بين واقع العالم الإسلامي في العصور الإسلامية وواقعه حالياً ؟

  رة خارج العالم الإسلامي حالياً؟ما الأسباب والدوافع التي تدفع العقول والكفاءات الإسلامية للهج

  هل هناك إحصـائيات لهجرة العقـول الإسلامية، وإن وجدت، فإلى ما تشير وتنذر ؟

  تساؤلات منهجية وجوهرية تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها.

  واقع العقول والكفاءات في الحضارة الإسلامية

م والمعـارف وتطورهـا والإبـداع فيهـا، فعلـى شهد العالم إبان عصور الحضارة الإسـلامية ازدهـار العلـو 
مــدى قــرون طويلــة تقتــرب مــن الألــف ســنة، كــان العلــم علــى مستـــوى العالـــم ينطــق بالعربيــة، درســاً 
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وممارسة وتطبيقاً، وذلك إنما يرجع إلى النهضة العلمية غير المسبـوقة في الحضارة الإسـلامية، تلـك 
  تشهده حضارة من الحضارات أو أمة من الأمم.التي اهتمت بالعـلم وتطبيقه اهتماماً لم 

ولعلماء الحضارة الإسلامية تاريخ حافل بالإنجازات والابتكارات الأصـيلة التـي أفـادت منهـا الإنسـانية 
  جمعاء.

وجــــد العلمــــاء وأصــــحاب العقــــول فــــي المجتمــــع الإســــلامي البيئــــة العلميــــة المناســــبة لممارســــة العلــــم 
ن قِبل الدولة التي تولت رسمياً رعاية العلمـاء والمفكـرين. فغلـب والمشجعة على العمل به، وخاصة م

علــى الدولــة الإســلامية الاهتمــام بــالعلم وتنشــئة العلمــاء ورعــايتهم، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن انتشــار 
المدارس والجامعات والمعاهد العليـا والمكتبـات العامـة والخاصـة فـي كـل أرجـاء العـالم الإسـلامي مـن 

  أقصاه إلى أقصاه.

النــــزاع بـــين العلـــم «فـــي كتابـــه » دريبـــر«كمـــا يصـــف العـــالم الأمريكـــي -وكانـــت الخلافـــة الإســـلامية 
ملكاً واسعاً يفوق المملكة الرومانية بكثير، وكانت مملوءة بالمدارس والكليات، وكان في كـل  -والدين

يتنافسـون طرف من أطراف هذه الخلافة الإسلامية مرصد لرصـد الكواكـب، وكـان الأمـراء المسـلمون 
في الأقـاليم علـى رعايـة العلـم والعلمـاء. ونتيجـة تشـجيعهم للعلمـاء انتشـر الـذوق العلمـي فـي المسـاحة 

  الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى وإلى فاس وقرطبة.

فمـــن أوائـــل أســـباب النهضـــة العلميـــة التـــي عاشـــها العـــالم الإســـلامي: اهتمـــام الخلفـــاء والأمـــراء بـــالعلم 
الخليفــة هــارون الرشــيد، الــذي أصــبحت  -علــى ســبيل المثــال -جيعهم، ومــنهم ورعــايتهم لأهلــه وتشــ

بغداد في عهده كعبة رجال العلم والأدب. وكان هو نفسه من أفاضـل الخلفـاء وفصـحائهم وعلمـائهم، 
يحب الشعر والشـعراء، ويميـل إلـى أهـل الأدب والفقـه، ويكـره المـراءاة فـي الـدين. وكـان بلاطـه يـزدان 

العلم، التي كثيراً ما كان يشارك فيها، ففي المجلس الذي عقـد بـين الكسـائي والمفضـل دائماً بمجالس 
بحضرته، بادر الرشيد بافتتـاح المجلـس، وسـأل المفضـل: كـم اسـم فـي سـيكفيكهم االله؟( ). وقـد سـجل 

كثيـــراً مـــن المجـــالس العلميـــة ومجـــالس المنـــاظرات التـــي » مجـــالس العلمـــاء«لنـــا الزجـــاجي فـــي كتابـــه 
ضرة الرشيد ومنها: مجلس سيبويه مع الكسائي، ومجلس الكسائي مع الأصـمعي، ومجلـس عقدت بح

  أبي محمد الزيدي مع الكسائي، ومجلس أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مع على بن حمزة.
  

عـــالماً ولا قارئــاً للقــرآن، ولا ســابقاً للخيــرات ولا حافظــاً  -كمــا يقـــول عبــد االله بــن المبــارك-فمــا رأيــت 
ي أيــام بعــد أيــام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأيــام الخلفــاء الراشــدين والصــحابة، إلا للحرمــات فــ

زمن الرشيد وأيامه، فلقد كان الغلام يجمـع القـرآن وهـو ابـن ثمـاني سـنين، ويسـتبحر فـي الفقـه والعلـم، 
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لا بكثرة ويروي الحديث، ويجمع الدواوين، ويناظر المعلمين وهو ابن أحـد عشرة سنة، ولم يكن ذلك إ
  .إنفاقه، واهتمامه بالعلم والعلماء وطلابه منذ الصغر

لقد بلغ اهتمام الرشيد بـالعلم حـداً إلـى الدرجـة التـي معهـا كـان يمـتحن العلمـاء فـي علمهـم، ومـن ذلـك 
احضــر مــاء دابــة حتــى نختبــر «امتحانــه بختيشــوع أمــام جماعــة مــن الأطبــاء فقــال لــبعض الخــدم ســراً 

ـــه ـــا أم»الطبيـــب ونجـــرب معرفت ـــة، فلمـــا رآه قـــال: ي ـــارورة فيهـــا بـــول داب ـــر ، فمضـــى الخـــادم وأتـــى بق ي
كذبت، هـذا  -وكان من ملازمي مجلس الخليفة -المؤمنين، ليس هذا بول إنسان، قال له أبو قريش 

مــاء حظيــة الخليفــة، فقــال بختيشــوع: لــك أقــول أيهــا الشــيخ الكــريم لــم يبــل هــذا إنســان البتــة، وإن كــان 
ل إنسـان؟ فقـال الأمر على ما قلت فلعلها أكلت شعيراً. فقال له الخليفة: من أين علمت أنه لـيس ببـو 

له بختيشوع: لأنه ليس لـه قــوام بـول النـاس ولا لونـه ولا ريحـه. قـال لـه الخليفـة: بـين يـدي مَـن قـرأت؟ 
قال له: قدام أبي جورجيـس قرأت. قال له الأطباء: أبوه كـان اسـمه جـورجس ولـم يكـن فـي زمانـه مـن 

خليفــة إلــى بختيشــوع فقــال لــه: مــا يماثلـه وكــان يكرمــه أبــو جعفــر المنصــور إكرامــاً شــديداً. ثـم التفــت ال
تــرى نطعــم صــاحب هــذا البــول؟ فقــال لــه شــعيراً جيــداً. فضــحك الرشــيد وخلــع عليــه خلعــة ســنية جليلــة 

  ووهب له مالاً وافراً، وعينه رئيساً للأطباء.

وفي وقت لاحق عين ابنـه جبرائيـل رئيسـاً للأطبـاء، وذلـك لتفوقـه فـي الطـب، وتضـلعه باختصاصـاته 
في تدشين أحد علومه المهمة وهو الطب النفسي أو علم الـنفس، الـذي يـدعي الغـرب  حتى أنه ساهم

  أنه مؤسسه في العصر الحديث!

كــان لهــارون الرشــيد جاريــة رفعــت يــدها فبقيــت هكــذا لا يمكنهــا ردهــا، والأطبــاء يعالجونهــا بــالتمريخ 
رشـيد: أي شـيء تعـرف عـن والأدهان، ولا ينفع ذلك شيئاً، فاستدعى جبرائيـل بـن بختيشـوع فقـال لـه ال

الطب؟ فقال: أبرد الحار، وأسخن البارد، وأرطب اليابس، وأيبس الرطب الخارج عن الطبـع. فضـحك 
الخليفــة وقـــال: هــــذا غايــة مـــا يحتــــاج إليــه فـــي صـــناعة الطـــب، ثــم شـــرح لـــه حــال الصـــبية، فقـــال لـــه 

ما هـي؟ قـال: تخـرج الجاريـة جبرائيل: إن لم يسخط عليّ أمير المؤمنين فلها عندي حيلة، فقال له: و 
إلى هنا بحضرة الجميع حتى أعمل ما أريده، وتمهل عليّ ولا تعجل بالسخط، فأمر الرشـيد بإحضـار 
الجاريــة فخرجــت. وحــين رآهــا جبرائيــل عــدا إليهــا ونكــس رأســه ومســك زيلهــا كأنــه يريــد أن يكشــفها، 

بسطت يدها إلى أسـفل ومسـكت فانزعجت الجارية ومن شدة الحياء والانزعاج استرسلت أعضاؤها، و 
زيلهــا. فقــال جبرائيــل: قــد برئــت يــا أميــر المــؤمنين، فقــال الرشــيد للجاريــة: أبســطي يــدك يمنــة ويســرة، 

  ففعلت ذلك، وعجب الرشيد وكل من كان بين يديه.
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مــن نــوع » Schizophreniaفصــام «يُفســـر علــم الــنفس الحـــديث حـــالة هــذه الفتــاة علــى أنـــها حالــة 
الـــذي يتميـــز ســـلوك » Catatonicالفصـــام التصـــلبي «أو » Catatoniaالتشـــنجي  الفصـــام«يســـمى 

صـاحبه بــالتيبس النفسـي والجســمي حيـث يجلــس المــريض ســاعات طويلــة جامـداً لا يتحــرك وإذا رفـــع 
يـده أو ذراعـه فإنه يبقيـه لمـدة طويلة كما لـو كـان منفصـلاً عـن جسـمه. لـذا تعتبـر هـذه الحالـة إحـدى 

حركيـــة ذات الأعـــراض التكوينيـــة والنفســـية. وربمــــا تنـــتج عـــن الاســـتثارة المســـتمرة فـــي الاضـــطرابات ال
 Gamma Aminoالجامــا أمينــو بيوتريــك أســيد «منطقــة غيــر محـــددة بالمـــخ حيــث يــزداد نشــاط 

Butyric Acid (GABA.«( 

ـــالعلاج الســـلوكي » جبرائيـــل«ويلاحـــظ أن الطبيـــب  ـــاً ب  Behavior«قـــد اســـتخدم مـــا يعـــرف حالي
therapy « الـــذي يهـــتم فـــي أبســـط حالاتـــه بعـــلاج العـــرض الملاحـــظ، كمـــا استخــــدم الفعـــل المـــنعكس

»Reflex action « الذي لا يصـدر عن المخ وإنما يصدر عن النخاع الشـوكي وبالتـالي لا يخضـع
  .للتفكير الرمزي

م علاجــه فتصــلب يــد الفتــاة فعــل قســري تعجــز عــن تغييــره بطــرق الإقنــاع العاديــة، ولــذلك فلابــد أن يــت
أيضاً بظروف تعجز الفتاة عن عدم الاسـتجابة لهـا، أى بفعـل لا إرادي، وهـذا مـا فعلـه جبرائيـل وهـى 
طريقة أقرب ما يمكن لطريقة الكف المتبادل حيث أبطلت الاستجابة القديمة بواسطة اسـتجابة جديـدة 

  أقوى منها.

كون أول دار عامة تجمع شـتات وإذا كان هارون الرشيد قد وضع الأساس لبيت الحكمة في بغداد لت
العلمــاء وتجــرى علــيهم الأرزاق، فــإن الخليفــة المــأمون أكمــل بنــاء الــدار ووســعها، وبــذل كــل مــا فــي 
وسـعه لاقتنـاء نفـائس الكتــب المعروفـة وقتئـذ، ورتــب فيهـا الترجمـة والعلمــاء، ومـنهم العـالم الخــوارزمي 

أول  ،الحكمـة حتـى صـار بـاعتراف الغـربيين مخترع علم الجبر للعالمين. وزادت رعاية المأمون لبيت
مكتبـــة عامـــة ذات شـــأن فـــي العـــالم الإســـلامي، وأول جامعـــة إســـلامية يجتمـــع فيهـــا العلمـــاء للبحـــث 

  والدرس. وعلى أثرها انتشرت دور العلم والمكتبات العامة في معظم أقطار العالم الإسلامي.

قـد يسـمي بعـض «ليس أدل على ذلك من قـوله: أُشتهر المأمـون بشغفـه وحبـه للعلم ورعايته لأهله، و 
الناس الشـيء علماً وليـس بعلم.. ولو قلت: إن العلم لا يـدرك غـوره، ولا يسـبر قعـره، ولا تبلـغ غايتـه، 
ولا يستقصــى أصـــنافه، ولا يضــبط آخـــره، فــالأمر علـــى مـــا قلــت، فـــإذا فعلــت ذلـــك، كــان عـــدلاً وقـــولاً 

  »( ).صدقاً 

يل العلماء وإكرام منازلهم، فضلاً عن مناظرتهم، فقد كان يجلـس لمنـاظرة واتسم المأمون باحترام وتبج
العلماء والفقهاء يوم الثلاثاء من كـل أسـبوع، فـإذا حضـروا، أُدخلـوا حجـرة مفروشـة، وقيـل لهـم: انزعـوا 
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أخفافكم، ثم أُحضرت الموائـد، وقيـل لهـم: أصـيبوا مـن الطعـام والشـراب وجـددوا الوضـوء.. فـإذا فرغـوا 
ـــوا ب ـــاظرة أت ـــاظرهم أحســـن من ـــه، وين ـــدنوا من ـــم خرجـــوا، فاســـتدناهم حتـــى ي ـــوا، ث المجـــامرة فبخـــروا وطيب

  وأنصفها، فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس، ثم تنصب الموائد ثانية فيطعمون وينصرفون( ).

وهاك مثال واحد لرعاية المأمون لأسرة علمية كان لهـا شـأو عظـيم فـي النهضـة العلميـة التـي شـهدها 
العالم الإسلامي، وسجلت بإنجازاتها العلمية أروع الصفحات في تـاريخ العلـم العـالمي، ألا وهـي أسـرة 
بنـــي موســـى بـــن شـــاكر (محمـــد، أحمـــد، الحســـن) أبنـــاء موســـى بـــن شـــاكر الـــذي تـــوفي وهـــم صـــغار، 
فتولاهم المأمون وألحقهم ببيت الحكمة تحت إشـراف الفلكـي المعـروف يحيـى بـن أبـي منصـور. وظـل 

مون يرعــــاهم حتــــى شــــبوا علــــى الــــتعلم، وحتــــى تخرجــــوا، ومارســــوا العلــــم، وصــــاروا مــــن العلمــــاء المــــأ
  المبتكرين، وقدموا من الإنجازات العلمية ما أفادت منه البشرية.

لبنـي موسـى بـن شـاكر، » الحيـل«بكتـاب »( ) الميكانيكـا«تبدأ التقاليد العربية المدونة في علم الحيل 
ت علميــة عــدة، أهمهــا الهندســة والفلــك والجغرافيــا، ألا أن أهــم وأشــهر هــؤلاء الــذين بحثــوا فــي مجــالا

، مجلــد واحــد عجيــب نــادر يشــتمل علــى كــل غريبــة »كتــاب الحيــل«عمــل جمــاعي لبنــي موســى هــو 
وبهــذا الكتــاب ارتــبط اشــتهار بنــي موســى حتــى يومنــا هــذا أكثــر مــن أي كتــاب آخــر لهـــم. ولعــل ذلــك 

ربيــة يبـــدأ بــه، فهــو أول كتــاب علمــي عربــي يبحــث فــي الميكانيكــا، يرجـــع إلــى أن عـــلم الميكانيكــا الع
  وذلك لاحتوائه على مائة تركيب ميكانيكي.

لقــد أثــر هــذا الكتــاب فــي الأجيــال اللاحقــة لجماعــة بنــي موســى، فبــديع الزمــان ابــن الــرزاز الجــزري 
لعلـم والعمـل كتـاب الجـامع بـين ا«فـي وضـع » كتـاب الحيـل«(القرن السادس الهجري) قد استفاد مـن 

أيضـاً تقـي الـدين بـن معـروف الراصـد الدمشـقي » كتـاب الحيـل«كما أفـاد ». النافع في صناعة الحيل
وقــد شــكلت هــذه ». كتــاب الطــرق الســنية فــي الآلات الروحانيــة«(القــرن العاشــر الهجــري) فــي تــأليف 

زات العقليــة الكتــب مجتمعــة حلقــة مهمــة فــي سلســلة تــاريخ علــم الميكانيكــا إذ أنهــا تكشــف عــن إنجــا
  العربية الإسلامية في فترة طويلة من فتراتها.

ــم الغربــي، الأمــر الــذي جعــل  وقــد امتــدت أهميــة كتــاب الحيــل إلــى العصــر الحــديث، وأفــاد منــه العل
فــي أربعينيــات القــرن العشــرين يصــرحوا بــأن » تــراث الإســلام«أســاتذة أكســفورد الــذين وضــعوا كتــاب 

ويـات الكتـاب ذو قيمـة علميـة كبيـرة. ولـم يقتصـر تـأثير جماعـة بنـي عشرين تركيباً ميكانيكياً من محت
بعــدد مــن الكتــب  -علــى رأي كــارا دى فــو-فــنحن مــدينون » كتــاب الحيــل«موســى فــي الغــرب علــى 

لهـــؤلاء الأشـــقاء الثلاثـــة أحـــدهم فـــي مســـاحة الأكـــر وقيـــاس الأســـطح ترجمـــه جيـــرارد الكريمـــوني إلـــى 
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. وقد أسهم هـذا الكتـاب فـي تطـور الهندسـة الأوربيـة مـدة Liber ThiumFrabrumاللاتينية بعنوان 
  طويلة.

لقــد قــدمت جماعــة بنــي موســى مــن خــلال مؤلفاتهــا إســهامات جليلــة فــي العلــوم التــي بحثــوا فيهــا. وقــد 
حصــر المشــتغلون بتــاريخ العلــوم تلــك الإســهامات ومنهــا: وضــع نظريــة ارتفــاع الميــاه التــي لا تــزال 

نــافورات، اختــراع ســاعة نحاســية دقيقــة، قيــاس محــيط الكــرة الأرضــية تســتخدم حتــى اليــوم فــي عمــل ال
ــاً، اختــراع تركيــب ميكــانيكي يســمح للأوعيــة بــأن  والــذي أخرجــوه مقتربــاً مــن محيطهــا المعــروف حالي
تمتلــئ ذاتيـــاً كلمــا فرغـــت، ابتكـــار طــرق لرســـم الــدوائر الإهليلجيـــة (الـــدوائر المتداخلــة)، تأســـيس علـــم 

ون هيــرون فــي معرفــة مســاحة المثلــث. وفــي كتــبهم أيضــاً وصــف لقناديــل طبقــات الجــو، تطــوير قــان
ترتفــع فيهــا الفتائــل تلقائيــاً ويُصــب فيهــا الزيــت ذاتيــاً ولا يمكــن للريــاح إطفاؤهــا. وآلات صــائتة تنطلــق 
منهــا أصــوات معينــة كلمــا ارتفــع مســتوى المــاء فــي الحقــول ارتفاعــاً معينــاً، ونــافورات تنــدفع مياههــا 

أشكال مختلفة وصور متباينة. ولهم كذلك وصف للآلات الموسـيقية ذات الحركـة الذاتيـة الفوارة على 
مثل الناي. وأجمع مؤرخو العلم على أن هذه الأعمال تدل على عبقريـة وذهـن متوقـد مبـدع اتسـم بـه 
أفراد جماعة بني موسى بن شاكر، وقدموا كجماعة منظمة علمية ومعرفية مهمة شغلت مكاناً رئيسـاً 

اريخ العلم بعامـة، وتـاريخ التكنولوجيـا بخاصـة، ومثلـت مبـادئ الـتحكم الآلـي التـي وضـعوها أهـم في ت
  الإنجازات التي قامت عليها التقنية والتكنولوجيا الإنسانية.

وكان الخليفة الواثق باالله محباً للعلم مكرماً لأهله مشرفاً على علوم النـاس وآرائهـم ممـن تقـدم وتـأخر. 
معتضد باالله الذي أُشتهر باحترام العلم والعلمـاء وتقـريبهم وجـزل العطايـا لهـم، ومـنهم وكذلك الخليفة ال

ثابت بن قرة أحد مشاهير علماء الإسلام فـي الرياضـيات والطـب الـذي بلـغ فـي تحصـيل العلـوم شـأواً 
عظيمــاً إلــى الدرجــة التــي معهــا نــال تبجيــل وتــوقير المعتضــد لــه، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن( ): أنــه 

معه في بستـان ويد الخليفـة على يـد ثابـت، فـانتزع يـده بغتـة مـن يـد ثابـت، ففـزع الأخيـر، فقـال طاف 
الخليفــة: يــا ثابــت أخطــأت حــين وضــعت يــدي علــى يــدك وســهوت، فــإن العلــم يعلــو ولا يُعلــى عليـــه. 

  وكان ثابت يجـلس بحضرته ويحـادثه طويلاً ويقبل عليه دون وزرائه وخاصته.

لـة الإسـلامية فـي الاهتمـام بـالعلم ورعايـة العلمـاء علـى مـدى عصـورها المختلفـة، لقد اسـتمر دور الدو 
فعلاوة على ما سبق ذكره من سـير الخلفـاء، فقـد أنشـأ الخليفـة الموحـدي الثالـث المنصـور بـن يوسـف 

للنـابغين وتـولى الإشـراف عليـه بنفسـه، إلـى الدرجـة التـي معهـا، حسـد » بيت الطلبـة«بن عبد المؤمن 
ته هـؤلاء الطــلاب علـى تقــريبه إيـاهم وخــلوته بــهم دونــهم. كـذلك لـم يسـمع الأميـر المعـز بعض حـاشي

بـــن بـــاديس أحـــد أمـــراء دولـــة الصنهــــاجيين فـــي المغـــرب الإســــلامي بعالــــم جليـــل فـــي أي مصـــر مـــن 
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الأمصار إلا وأحضره عنده، وبالغ في إكرامه ومنحه أسمى الرتب وجعله من خاصته. كما لم يسـمع 
ن محمــد الفــاتح عــن أي عــالم فــي أي مكــان أصــابه العــوز، إلا بــادر إليــه وأعطــاه أكثــر ممــا الســلطا

يحتاج، وبلغت رعايتـه للعلمـاء حـداً حتـى ضـمنها وصـيته لابنـه وهـو علـى فـراش المـوت، حيـث قـال: 
إن العلماء بمنزلة القوة المبثوثة في جسم الدولة، فعظّم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحـد مـنهم فـي 

  لد آخر، فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال.ب

وأكرمــت الخلافــة العثمانيــة علماءهــا، وذلــك بعــد أن عقــدت العــزم ونجحــت فــي جمــع شــتاتهم مــن كــل 
الأمصــار، ثــم وفــرت لهــم كــل ســبل الرعايــة، الأمــر الــذي أدى إلــى ازدهــار الحركــة العلميــة والفكريــة، 

  الأولى في العالم.وانعكس على تقدم الدولة وتطورها، وجعل منها القوة 

يتبين مـن كـل مـا سـبق مـدى الشـوط الكبيـر الـذي قطعـه المجتمـع الإسـلامي، إبـان عصـور حضـارته 
للحفاظ على العلماء وأصحاب العقول، هؤلاء الذين لم يجـدوا أمـامهم أي قيـود تعـوق أو تمنـع البحـث 

لهـم تمامـاً، الأمـر الـذي العلمي، بل على العكس كانت الظروف الاجتماعية والماديـة والنفسـية مهيـأة 
  لا تجد معه أي عالم أو صاحب كفاءة قد هاجر وعمل خارج حدود العالم الإسلامي.

  العقول والكفاءات الإسلامية بين عوامل الدفع المحلية وعوامل الجذب الغربية  

يقصــد بهجــرة العقــول أو الكفــاءات، نــزوح حملــة الشــهادات الجامعيــة العلميــة والتقنيــة والفنيــة كالعلمــاء 
ــــم الاقتصــــاد والرياضــــيات  ــــوجيين والمهندســــين والبــــاحثين والاختصاصــــيين فــــي عل والأطبــــاء والتكنول

يـــاء والجيولوجيـــا والاجتمـــاع وعلـــم الـــنفس والفلســـفة والتربيـــة والتعلـــيم والآداب والفنـــون والزراعـــة والكيم
والفنانين والشعراء والأدبـاء والكتـّاب والمـؤرخين والسياسـيين والمحـامين وأصـحاب المهـارات والمواهـب 
والمخترعين.. وشتى الميادين الأخرى، مما يعنى أن مفهوم الكفاءة لا يعنى فقط أصـحاب الشـهادات 

ى هجـــرة الكفــاءات مســـميات الجامعيــة، بــل أيضـــاً أصــحاب المـــؤهلات والخبــرات( ). ولقــد أطلـــق علــ
ومصـــطلحات عـــدة، منهـــا( ): هجـــرة العقـــول المفكـــرة، حيـــث اســـتخدم هـــذا المصـــطلح لأول مـــرة فـــي 
خمسينيات القرن العشرين، عندما أُطلق على هجرة العقول المفكرة من بريطانيا إلى أمريكـا. وأطلقـت 

 Reverberantللتكنولوجيـا عليهـا منظمـة الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة مصـطلح النقـل المعـاكس 
for technology وأطلــق عليهــا معهــد الأمــم المتحــدة للتــدريب والبحــث مصــطلح نزيــف الأدمغــة ،

Brain Drain.  

ويصــنف المهــاجرون العــرب والمســلمون إلــى الــدول الغربيــة إلــى صــنفين اثنــين، الأول يشــتمل علــى 
ي والاســتفادة مــن منــاخ يحفــز المتخصصــين الــذين يهــدفون للعمــل والبحــث عــن فــرص للتــألق العلمــ

الإبــداع ويقــدر الابتكــار. ويشــتمل الصــنف الثــاني علــى الطــلاب الــذين يهــاجرون مــن دولهــم العربيــة 
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الإسلامية إلـى الـدول الغربيـة المتقدمـة بهـدف الدراسـة والتـدريب والتوسـع فـي الخبـرة، ولكـنهم يقـررون 
  وبعضهم لا يعودون إلى أوطانهم. البقـاء والعمل في تلك الدول لفترات قـد تقصر أو تطول،

وفـــي تفســـيرات ظـــاهرة هجـــرة العقـــول والكفـــاءات العربيـــة الإســـلامية، هنـــاك مدرســـتان، الأولـــى تفســـر 
الظاهرة من منظور فردى يرى أن الكفاءات أفراد متميـزون يسـعون إلـى تحقيـق ذواتهـم فكريـا ومهنيـاً. 

اهرة دولية تمتد جذورها إلى قيـام سـوق دوليـة وتفسر المدرسة الثانية ظاهرة هجرة العقول على أنها ظ
  للكفاءات تعمل على تهجيرها من أوطانها الأصلية.

وهناك كثير من العوامل تدفع بالعقول والكفاءات العربية الإسلامية إلى الهجرة وترك أوطانهـا، يمكـن 
  حصرها في نقاط محددة فيما يلي:

تمتلـك قـدراً مـن المـوارد الاقتصـادية، سـواء كانـت من الثابـت أن معظـم الـدول العربيـة الإسـلامية  -١
هذه الموارد طبيعيـة أم رأسـمالاً، إلا أن شـعوب هـذه الـدول تعـانى مـن تـدن كبيـر فـي مسـتوى الـدخل، 
الأمــــر الــــذي يفضــــي إلــــى عــــدم وجــــود إمكانيــــات لــــدى المــــواطن تجعلــــه قــــادراً علــــى ســــد احتياجاتــــه 

بـــالخبرة والدقـــة فـــي العمـــل، وتطمـــح إلـــى أن تعـــيش  الأساســـية، لاســـيما الطبقـــة المتعلمـــة التـــي تتميـــز
بمستوى لائق لتطـوير ذاتهـا مـن خـلال اقتنـاء التكنولوجيـا المتطـورة والإصـدارات العلميـة الجديـدة مـن 
الــدوريات والكتــب المحليــة والعالميــة وغيرهــا مــن المتطلبــات المهنيــة، إلا أن هــذه الكفــاءات غالبــاً مــا 

كـل هــذه الأمـور، ممـا يــدفعها للتفكيـر جـدياً بــالهجرة إلـى بلـدان تعــيش تجـد أنفسـها عـاجزة عــن القيـام ب
  في مستوى أعلى وتقدر الكفاءات المميزة( ).

فيــأتي فــي مقدمــة العوامــل الدافعــة لهجــرة العقــول والكفــاءات العربيــة الإســلامية، العامــل الاقتصــادي 
يتمثــل الفقــر هنــا فــي ضــعف حيــث يطــرد الفقــر الكفــاءات مــن الــدول الناميــة إلــى الــدول المتقدمــة. و 

العائــد المــادي لأصــحاب الكفــاءات وخاصــة العلميــة، الأمــر الــذي يخلــق لهــم ظروفــاً اجتماعيــة غيــر 
  مواتية يصعب الإبداع والابتكار في أجوائها.

البيروقراطيـــــة ومـــــا تســـــببه للكفـــــاءة أو الاختصاصـــــي مـــــن تعقيـــــدات، فكـــــل أمـــــر يحتـــــاج مئـــــات  -٢
مراجعات عدة، هذا فضلاً عـن الفسـاد الإداري والقـوانين والتشـريعات  المعاملات، وكل معاملة يلزمها

  التي تقف أمام الكفاءات والخبرات، وتضييق الحريات على العقول العلمية المبدعة.

ســفر الطــلاب العــرب والمســلمين إلــى الــدول الغربيــة المتقدمــة، موهــوبين كــانوا أم أبنــاء عــائلات  -٣
الدول التي درسوا فيها فـي جـو علمـي يصـعب أن يقـارن بمثيلـه فـي غنية، فيستقر هؤلاء الطلاب في 
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الــــدول الناميــــة، فــــلا يجــــد الاختصاصــــي فــــي بلــــده الغربــــي الإســــلامي البيئــــة العلميــــة والتجهيـــــزات 
  والمختبرات التي جعلت منه اختصاصياً بارزاً في بلد المهجر الغربي.

ت وينجب أولاد، وبعد فترة من تكيفه مع يتزوج كثير من المهاجرين العرب والمسلمين من أجنبيا -٤
الحياة في المهجر يصعب عليه ترك زوجته وأولاده الذين قـد لا يسـتطيعون العـيش فـي بلـده الأصـلي 
لعدم توافر نفس الامتيـازات التـي يتمتعـون بهـا فـي بلـدهم، يضـاف إلـى ذلـك أن بعـض الـدول العربيـة 

عــودة، ومنهــا عــدم تــولي المتــزوجين بأجنبيــات الإســلامية تضــع مــن العراقيــل مــا تســاعد علــى عــدم ال
مناصب عليا. وأمام كل هذا تتلاشى تدريجياً فكرة العودة إلـى الـوطن الأصـلي لـدى المهـاجر العربـي 

  المسلم.

ـــده قيـــوداً أو  -٥ تثبـــيط الهمـــم والعـــزائم، حيـــث يواجــــه الاختصاصـــي العربـــي المســـلم إذا عـــاد إلـــى بل
للهجـرة ثانيـة. وبالمثـل تلعـب (عقـدة الخواجـة) دوراً ملموسـاً فـي  معوقات تجعله يشعر باليأس، فتدفعه

هجــرة الاختصاصــي العربــي المســلم عنــدما يجــد نفســه فــي بلــده تابعــاً لخبيــر أجنبــي يتمتــع بامتيــازات 
  أعلى منه، مع أن العربي المسلم قد يفوقه تخصصاً وخبرة.

التــي تعتــرى بعــض تجــارب الســلطات قلــة الاســتقرار السياســي والاجتمــاعي والأمنــي والإشــكاليات  -٦
العربيـــة الإســـلامية، التـــي تعمـــل علـــى تهمـــيش البحـــث العلمـــي، وتهمـــيش الباحـــث العلمـــي مـــن قِبـــل 
القيــــادات العلميــــة والسياســــية، الأمــــر الــــذي يــــؤدي فــــي بعــــض الأحيــــان إلــــى شــــعور بعــــض العقــــول 

أكثــر حريــة واســتقراراً فــي  والكفــاءات بالغربــة فــي أوطــانهم، فتــدفع بهــم إلــى الهجــرة ســعياً وراء ظــروف
  بلدان تتمتع بنظام سياسي يكفل الأمن والحرية في التفكير والبحث والعمل.

العلمـــي أو الجماعـــة العلميـــة فـــي البلـــدان  Team Workضـــعف وجـــود نمـــوذج فريـــق العمـــل  -٧
العربيـــة الإســـلامية، مـــع أن فكـــرة فريـــق العمـــل العلمـــي تعـــد عربيـــة إســـلامية خالصـــة دشـــنها العـــرب 

لمسلمون قبل الغرب بمئات السـنين، وذلـك إبـان النهضـة العلميـة التـي شـهدتها الحضـارة الإسـلامية وا
في العصور الإسلامية. فلقد شهد العالم آنذاك وجود جماعـات علميـة نشـطة تعمـل وفـق أُطـر معينـة 

لجانـب ومنهج محدد، وذلك من أجل ازدهار العلوم التي احتوتها تلك النهضـة. وأطلعتنـا دراسـة هـذا ا
فــي أدق تصــوراتها علــى أن الجماعــات العلميــة التــي ظهــرت مبكــراً لعبــت دوراً بــارزاً فــي حركــة تقــدم 
العلوم في شتى ألوان المعرفة. وقد شكلت أعمال الجماعات العلمية العربية الإسلامية نقطـة انطـلاق 

لعربـي الإسـلامي مهمة في مرحلة الإبـداع والازدهـار التـي أنتجـت كـل مـا هـو جديـد، وحفـزت العقـل ا
على سبر أغوار العلم وآفاقه من أوسع أبوابه فقدم مـن الإنجـازات والابتكـارات العلميـة مـا أفـادت منـه 

  الإنسانية جمعاء.
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أمـــا الآن فتكـــاد تكـــون فكـــرة فريـــق العمـــل أو الجماعـــة العلميـــة غيـــر موجـــودة فـــي الأقطـــار العربيـــة 
مــاء العــرب والمســلمين، ويجعــل الحكومــات تلجــأ الإســلامية، الأمــر الــذي يقلــل مــن الاتصــال بــين العل

  إلى الاستيراد المباشر للتقنية، ويدفع الكفاءات العلمية إلى الهجرة.

العولمــة، وخاصــة فــي جانبهــا الاقتصــادي، الــذي يجعــل الجميــع يتجــه إلــى ضــرورة إعــادة النظــر  -٨
ادرة علـــى الفعـــل فـــي تيـــار فـــي توجهاتـــه الإنتاجيـــة والتســـويقية والتموينيـــة وكـــوادره البشـــرية لتصـــبح قـــ

العولمــة الــذي يقــود العــالم الآن، ويحولــه إلــى منظمــة كونيــة قائمــة علــى الاســتهلاك الواســع المــدى. 
فتقــوم الــدول الغنيــة بفــتح أســواق الــدول الناميــة أمــام صــادراتها بمــا يســمح لهــا بالقضــاء علــى القاعــدة 

الوقت نفسه تغير العولمـة نمـط علاقـات الصناعية لهذه الدول من خلال المنافسة غير العادلة. وفي 
  العمل نتيجة اتجاه الاقتصاديات المتقدمة إلى الحصول على الأيدي العاملة من الدول النامية( ).

حالة الركود في تطور القوى العربية الإسلامية المنتجـة والتـي تتمثـل فـي بقـاء الوسـائل الإنتاجيـة  -٩
ـــاج فـــي ا ـــة ووســـائل الإنت ـــر، ومعظـــم الصـــناعية والزراعي لصـــيد والرعـــي وغيرهـــا دون تطـــوير أو تغيي

الحكومات العربية الإسـلامية لا تدعم البحوث التقنيـة للإنتـاج، وفـي المقابـل تسـتورد المعامـل العلميـة 
على أسـاس تسـليم المفتـاح، عـلاوة علـى حرمـان سـكان المجتمـع فـي بعـض الـدول العربيـة الإسـلامية 

والمشرب والرعاية الصـحية.. وغيرهـا ممـا يـدفع الكفـاءات للهجـرة الفقيرة من أبسط الخدمات كالمطعم 
  إلى أجواء وبلدان غربية مغايرة.

زرع إســــرائيل فــــي قلــــب العــــالم العربــــي أفــــرز اتجاهــــاً عنــــد العــــرب والمســــلمين لزيــــادة النفقــــات  -١٠
لـى م ممـا أدى إ١٩٩٠م، وسـنة ١٩٧٠العسكرية والتي بلغت أكثر من ألف بليون دولار ما بين سنة 

تقلــص ميزانيــات البحــث العلمــي والتنميــة، وخلــق جــو مــن عــدم الاســتقرار، الأمــر الــذي دفــع بــبعض 
الكفـاءات للهجــرة إلــى دول الغـرب، لاســيما وأن هنــاك جماعـات صــهيونية تعمــل علـى تشــجيع العــرب 

) عــالم ٦٥٠والمســلمين علــى الهجــرة للعمــل فــي مؤسســاتها، فهنــاك مــا يربــو علــى ســتمائة وخمســين (
  ) مؤسسة مالية يملكها اليهود.٤٠٠يعملون في أربعمائة ( غربي

تبنــي الــدول الغربيــة سياســات مخططــة ومدروســة لجــذب الكفــاءات مــن الــدول الناميــة، حيــث  -١١
تهيئ المحيط العلمـي الـذي يحفـز علـى مواصـلة البحـث والتطـوير بحيـث يشـعر الباحـث أو العـالم أن 

حقيــق طموحاتــه العلميــة بمــا تــوفره مــن فــرص للبحــث ظــروف العمــل فــي تلــك البلــدان تعــد وســيلة لت
العلمي والثروات الضخمة التي تمكنها من تمويل فرص عمل مهمة ومجزية. فالعامل المادي يجـذب 
الكفــاءات مــن دول منخفضــة الــدخل إلــى دول مرتفعــة الــدخل ويحفــز العلمــاء علــى العــيش فــي بيئــة 

زات والمختبــرات والمعامــل، هــذا فضــلاً عــن القــوانين علميــة مفيــدة ببنيتهــا التحتيــة المؤلفــة مــن التجهيــ
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التــي تحــدد أن العلــم هــو المعيــار لــدخول الشــخص إلــى الــبلاد، كمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
بــدون النظــر إلــى جنســه أو أصــله. وكــذلك التســهيلات التــي تقــدمها الــدول المتقدمــة للحصــول علــى 

  جرة بالانتماء والمساواة بينها وبين رعاياها.الإقامة الدائمة وإشعار الكفاءات المها

  هجرة العقول والكفاءات الإسلامية: إحصائيات ووقائع خطيرة

تكتسب ظاهرة هجرة العقول العربية الإسلامية أهمية متزايـدة فـي ظـل تزايـد أعـداد المهـاجرين لاسـيما 
الكفـــاءات العلميـــة التـــي تـــؤثر ســـلباً علـــى دولهـــا، وإيجابـــاً علـــى الـــدول الغربيـــة التـــي يهـــاجروا إليهـــا، 

على الدول الغربية، ولمعرفة أثر مثل هذه الهجرات السلبي على الدول العربية الإسلامية، والإيجابي 
قامـــت كثيـــر مـــن الهيئـــات كجامعـــة الـــدول العربيـــة ومؤسســـة العمـــل العربيـــة والأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة 
اليونســكو بمحاولــة إحصــاء عــدد المهــاجرين مــن الكفــاءات العربيــة الإســلامية، وخلصــت إلــى مــا يلــي 

  من الوقائع والإحصائيات الخطيرة( ):

مــن حجــم الكفــاءات العربيــة  %٥٠-٢٥ن العشــرين بنســبة هــاجر خــلال النصــف الثــاني مــن القــر  -
  الإسلامية إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

) عـالم غربـي إلـى الولايـات المتحـدة منـذ سـنة ٧٥٠٠٠٠هاجر أكثـر مـن سـبعمائة وخمسـين ألـف ( -
  م.٢٠٠٦م، وحتى سنة ١٩٧٧

مـن أصـحاب الاختصاصـات فـي الطـب والهندسـة ) ١٠٠٠٠٠يهاجر كل سـنة حـوالي مائـة ألـف ( -
والتكنولوجيــا مــن تســعة بــلاد عربيــة إســلامية هــي: مصــر، ســوريا، العــراق، لبنــان، الأردن، فلســطين، 

  تونس، المغرب، الجزائر.

) مــن الأطبــاء، %٥٠يهــاجر إلــى أوربــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا نســبة خمســين بالمائــة ( -
) مــــن مجمــــوع %١٥) مــــن المهندســــين، وخمســــة عشــــر بالمائــــة (%٢٥( وخمســــة وعشــــرين بالمائــــة

  الكفاءات العربية.

) مــن العلمــاء الــذي يســافرون إليهــا بهــدف %٧٠يســتقر فــي الــبلاد الغربيــة نســبة ســبعين بالمائــة ( -
  التخصص ولا يعودون إلى أوطانهم.

ت المتحــدة وكنــدا فــي هــاجر أكثــر مــن مليــون ونصــف مــن الكفــاءات العربيــة الإســلامية إلــى الولايــا -
  م.٢٠٠٧م وحتى سنة ١٩٦٠الفترة ما بين سنة 
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) مــن الكفــاءات والعقــول العربيــة الإســلامية تســتقطبها وتتصــيدها %٧٥خمســة وســبعون بالمائــة ( -
  ثلاث دول غربية هي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا.

لعـــرب والمســـلمين الـــذين يدرســـون فـــي ) مـــن الدارســـين والطـــلاب ا%٥٤أربعـــة وخمســـون بالمائـــة ( -
  الدول الغربية يستقرون في البلدان التي تخرجوا منها، ولا يعودون إلى أوطانهم.

) مــن الأطبــاء الأكفــاء فــي بريطانيــا ينتمــون إلــى الجاليــات العربيــة، %٣٤أربعــة وثلاثــون بالمائــة ( -
لمـاء إلـى الولايـات المتحـدة، ) مـن الع%٦٠وقدمت مصر وحدها في السنوات الأخيرة سـتين بالمائـة (

  ) كانت نسبة مساهمة كل من العراق ولبنان.%١٥وخمسة عشر بالمائة (

م يقـــدر عـــدد المصـــريين ٢٠٠٣وفقـــاً لإحصـــاء الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء ســـنة  -
هم )، مــن٨٢٤٠٠٠المتميــزين مــن الكفــاءات والعقــول التــي هــاجرت بـــ ثمانمائــة وأربعــة وعشــرين ألفــاً (

  ) عالم.٢٥٠٠ألفين وخمسمائة (

تــوزع الكفــاءات المصــرية المهــاجرة مــن العلمــاء والخبــراء الــذين يعملــون فــي مختلــف التخصصــات،  -
) فـــي تخصصـــات نـــادرة، وأربعـــة ١١٠٠٠وفقـــاً لأكاديميـــة البحـــث العلمـــي هكـــذا: أحـــد عشـــر ألفـــاً (

الطبيعــــة الذريــــة، وثمانيــــة  ) فــــي٣٦) عالمــــاً فــــي الهندســــة النوويــــة، وســــتة وثلاثــــون (٩٤وتســــعون (
) فـــي الإلكترونيـــات والحاســـبات ١٩٣) فـــي الأحيـــاء الدقيقـــة، ومائـــة وثلاثـــة وتســـعون (٩٨وتســـعون (

والاتصـــالات. وتحظـــى الولايـــات المتحـــدة بالنصـــيب الأكبـــر مـــن الكفـــاءات والعقـــول المصـــرية بنســـبة 
)، وأسـبانيا فـي المـؤخرة %١٤()، تليها كنـدا بنسـبة أربعـة عشـر بالمائـة %٣٩تسعة وثلاثين بالمائة (

  ).%٢بنسبة أثنين بالمائة (

تشــير دراســة قامــت بهــا كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القــاهرة إلــى وجــود أربعــة آلاف  -
) عـــالم غربـــي إســـلامي متخصصـــين فـــي شـــتى علـــوم المعرفـــة فـــي مؤسســـات ٤١٠٢ومائـــة واثنـــين (

  ومراكز بحوث غربية.

ة مهنــاً وتخصصــات مختلفــة، وتتضــح خطورتهــا فــي أن العديــد مــن الفئــات وتتضــمن الأرقــام الســابق
العربيــة الإســلامية المهــاجرة يعملــون فــي أهــم التخصصــات الاســتراتيجية والحرجــة مثــل الطــب النــووي 
والعـــلاج بالإشـــعاع والجراحـــات الدقيقـــة، والهندســـة النوويـــة والوراثيـــة والإلكترونيـــة والميكروإلكترونيـــة، 

ا الأنســــجة والفيزيــــاء النوويــــة، وعلــــوم الليــــزر، والفضــــاء، والميكروبيولوجيــــا والعلــــوم وعلــــم تكنولوجيــــ
  الإنسانية والاقتصادية والعلاقات الدولية.
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  نتائج الدراسة

سجلنا في بعض صفحات هذه الدراسة بعض الاستنتاجات والنتائج التي لــم يتحـتم تأجيلهـا. وبعـد أن 
علينــا الآن أن نســتخلص النتــائج مــن  -ن وجهــة نظرنــامــ -استعرضــنا كــل جوانــب موضــوع الدراســة 

خــلال الإجابــة علــى التســاؤلات التــي طرحناهــا فــي مقــدمتها، ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك مــن خــلال 
  النتائج التي نطرحها فيما يلي:

بيّنت الدراسـة كيـف شـهد العـالم إبـان عصـور الحضـارة الإسـلامية ازدهـار العلـوم والمعـارف وتطورهـا 
ها، فعلى مدى قرون طويلة تقترب من الألـف سـنة، كـان العلـم علـى مسـتوى العـالم ينطـق والإبداع في

بالعربيـــة، درســـاً وممارســـة وتطبيقـــاً. وأوضـــحت الدراســـة كيـــف وجـــد العلمـــاء وأصـــحاب العقـــول فـــي 
المجتمع الإسلامي البيئة العلمية المناسبة لممارسة العلم والمشجعة على العمل به، وخاصة من قِبـل 

ة التـي تولــت رسـمياً رعــاية العـــلماء والمفكـرين، وتنشــئة العلمـاء ورعـايتهم، ولــيس أدل علـى ذلــك الــدول
مــن انتشــار المــدارس والجامعــات والمعاهــد العليــا والمكتبــات العامــة والخاصــة فــي كــل أرجــاء العــالم 

ائـل الإسلامي مـن أقصـاه إلـى أقصـاه، فعـاش نهضـة علميـة غيـر مسـبوقة. وأثبتـت الدراسـة أن مـن أو 
أســباب هــذه النهضــة اهتمــام الخلفــاء والأمــراء بــالعلم ورعــايتهم لأهلــه وتشــجيعهم، ومــنهم، علــى ســبيل 
المثال، هارون الرشيد الذي أصبحت بغداد في عهده كعبة رجال العلـم والأدب. وكـان هـو نفسـه مـن 

  أفاضل العلماء وفصحائهم.

داد لتكون أول دار عامة تجمع شـتات وإذا كان هارون الرشيد قد وضع الأساس لبيت الحكمة في بغ
العلماء وتجري عليهم الأرزاق، فـإن الخليفـة المـأمون قـد أكمـل بنـاء الـدار ووسـعها، وبـذل كـل مـا فـي 
وسعه لاقتناء نفـائس الكتـب المعروفـة وقتئـذ، ورتـب فيهـا العلمـاء والتراجمـة، ومـنهم العـالم الخـوارزمي 

مـأمون لبيـت الحكمـة حتـى صـار بـاعتراف الغـربيين أول مخترع علم الجبـر للعـالمين. وزادت رعايـة ال
مكتبـــة عامـــة ذات شـــأن فـــي العـــالم الإســـلامي، وأول جامعـــة إســـلامية يجتمـــع فيهـــا العلمـــاء للبحـــث 
والدرس، وعلى أثرهـا انتشـرت دور العلـم والمكتبـات العامـة فـي معظـم أقطـار العـالم الإسـلامي. وبعـد 

للعلم ورعايته لأهله، أوردت الدراسة مثـالاً لرعايتـه لأسـرة  أن بيّنت الدراسة مدى شغف المأمون وحبه
علميــة كــان لهــا شــأو عظــيم فــي النهضــة العلميــة التــي شــهدها العــالم الإســلامي، وســجلت بإنجازاتهــا 

  العلمية أروع الصفحات في تاريخ العلم العالمي، ألا وهي أسرة بني موسى بن شاكر.

بـاالله محبـاً للعلـم مكرمـاً لأهلـه، مشـرفاً علـى علـوم النـاس  وأوضحت الدراسة كيف كـان الخليفـة الواثـق
وآرائهم ممن تقدم وتأخر. وكذلك الخليفة المعتضد باالله، الذي أُشتهر باحترام العلـم والعلمـاء وتقـريبهم 
وجـزل العطايــا لهــم. ووقفــت الدراسـة علــى اســتمرار دور الدولــة الإسـلامية فــي الاهتمــام بــالعلم ورعايــة 
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دى عصـــورها المختلفـــة، فبيّنـــت كيـــف أنشـــأ الخليفـــة الموحـــدي الثالـــث المنصـــور بـــن العلمـــاء علـــى مـــ
للنابغين وتولى الإشراف عليه بنفسه، إلى الدرجـة التـي معهـا، » بيت الطلبة«يوسف بن عبد المؤمن 

حســد بعــض حاشــيته هــؤلاء الطــلاب علــى تقريبــه إيــاهم وخلوتــه بهــم دونهــم. كــذلك لــم يسمـــع الأميــر 
يس، أحـد أمـراء دولـة الصـنهاجيين فـي المغـرب الإسـلامي، بعـالم جليـل فـي أي مصـر المعـز ابـن بـاد

من الأمصار إلا وأحضره عنده، وبـالغ فـي إكرامـه ومنحـه أسـمى الرتـب وجعلـه مـن خاصـته. كمـا لـم 
يسـمع الســلطان محمــد الفــاتح عــن أي عــالم فــي أي مكــان أصــابه العــوز، إلا بــادر إليــه وأعطــاه أكثــر 

ت رعايتــه للعلمــاء حــداً حتــى ضــمّنها وصــيته لابنــه وهــو علــى فــراش المــوت حيــث ممــا يحتــاج، وبلغــ
قــال: إن العلمــاء بمنزلــة القــوة المبثوثــة فــي جســم الدولــة، فعظِّــم جــانبهم وشــجعهم، وإذا ســمعت بأحــد 
منهم في بلد آخر، فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. وأكرمت الخلافة العثمانيـة علماءهـا، وذلـك بعـد أن 

لعــزم ونجحــت فــي جمــع شــتاتهم مــن كــل الأمصــار، ثــم وفــرت لهــم كــل ســبل الرعايــة، الأمــر عقــدت ا
الذي أدى إلى ازدهار الحركة العلمية والفكرية، وانعكس على تقدم الدولة وتطورها، وجعل منها القـوة 

  الأولى في العالم.

لامي إبـــان ومـــن كـــل مـــا ســـبق انتهـــت الدراســـة إلـــى مـــدى الشـــوط الكبيـــر الـــذي قطعـــه المجتمـــع الإســـ
عصــور حضــارته للحفــاظ علــى العلمــاء وأصــحاب العقــول هــؤلاء، الــذين لــم يجــدوا أمــامهم أي قيــود 
تعوق أو تمنع البحث العلمي، بل على العكـس، كانـت الظـروف الاجتماعيـة والماديـة والنفسـية مهيـأة 

ود العـالم لهم تمامـاً، الأمـر الـذي لا تجـد معـه أي عـالم أو صـاحب كفـاءة قـد هـاجر وعمـل خـارج حـد
  الإسلامي.

ورأت الدراسة أن عوامل الحفاظ على العلماء وأصحاب العقول في المجتمـع الإسـلامي إبـان عصـور 
ازدهــار حضــارته تمثــل الفــروق الجوهريــة بــين واقــع العــالم الإســلامي آنــذاك وواقعــه حاليــاً، ومــن هنــا 

ات الإسلامية للهجـرة خـارج العـالم وقفت الدراسة على أهم الأسباب والدوافع التي تدفع العقول والكفاء
الإســلامي حاليــاً، وانتهــت إلــى أن العامــل الاقتصــادي يــأتي فــي مقدمــة العوامــل الدافعــة للهجــرة حيــث 
يطــرد الفقــر الكفــاءات مــن الــدول الناميــة إلــى الــدول المتقدمــة. ويتمثــل الفقــر هنــا فــي ضــعف العائــد 

ي يخلــق لهــم ظروفــاً اجتماعيــة غيــر مواتيــة المــادي لأصــحاب الكفــاءات وخاصــة العلميــة، الأمــر الــذ
يصــعب الإبــداع والابتكــار فــي أجوائهـــا. وكــذلك البيروقراطيــة والفســاد الإداري والقــوانين والتشـــريعات 

حـين يجـد  المبدعـة، فـيالتي تقف أمام الكفـاءات والخبـرات، وتضـييق الحريـات علـى العقـول العلميـة 
الــدول الغربيــة للدراســة جــواً علميــاً يصــعب أن يقــارن  الطــلاب العــرب والمســلمون الــذين يســافرون إلــى

بمثيلـــه فـــي الـــدول العربيـــة الإســـلامية، ويواجـــه العائـــد مـــنهم إلـــى بلـــده قيـــوداً ومعوقـــات تجعلـــه يشـــعر 
باليـأس، فتدفعــه للهجــرة ثانيـة، خاصــة مــع قلـة الاســتقرار السياســي والاجتمـاعي والأمنــي والإشــكاليات 
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١١٤  

العربيــة الإســلامية التــي تعمــل علــى تهمــيش البحــث والباحــث  التــي تعتــري بعــض تجــارب الســلطات
العلمــي، الأمــر الــذي يــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى شــعور بعــض العقــول والكفــاءات العلميــة بالغربــة 
فــي أوطــانهم، فتــدفع بهــم إلــى الهجــرة ســعياً وراء ظــروف أكثــر حريــة واســتقراراً فــي بلــدان تتمتــع بنظــام 

التفكير والبحث والعمل، لاسيما وأن الـدول الغربيـة فـي زمـن العولمـة  سياسي يكفل الأمن والحرية في
تتبنى سياسات مخططـة ومدروسـة لجـذب العقـول والكفـاءات مـن الـدول الناميـة، حيـث تهيـئ المحـيط 
العلمي الذي يحفز على مواصـلة البحث والتطـوير بحيـث يشـعر الباحـث أو العـالم أن ظـروف العمـل 

ة لتحقيق طموحاته العلمية بما تـوفره مـن فـرص للبحـث العلمـي، هـذا فضـلاً في تلك البلدان تعد وسيل
عن القـوانين التـي تحـدد أن العلـم هـو المعيـار لـدخول الشـخص إلـى الـبلاد كمـا فـي الولايـات المتحـدة 

  الأمريكية بدون النظر إلى جنسه أو أصله.

جاهها المعـاكس لمـا كانـت عليـه فـي وتنتهي الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية والمادية والنفسية بات
الحضــارة الإســلامية، هــي التــي أدت إلــى نزيــف العقــول الإســلامية وهجرتهــا إلــى الخــارج. فلــيس مــن 
شــك فــي أن هــذه العوامــل تشــكل بعــداً مهمــاً ينبغــي أن يؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد دراســة ظــاهرة هجــرة 

  بعد من الحضارة الإسلامية.العقول الإسلامية المعاصرة، مع ضرورة استدعاء مثيل هذا ال

  وتلك هي النتيجة النهائية التي تنتهي إليها هذه الدراسة.

  واالله أعلى وأعلم.

 المصادر

م)، قاضـي ٨٦٨هــ/ ٢٥٤عبد االله بن المبارك: هـو أبـو جعفـر محمـد بـن عبـد االله بـن المبـارك القرشـي بـالولاء (ت ]1[
 .١/٢٢٢، والزركلي: الأعلام ٧/٢٣٩انظر: ابن ماكولا: الإكمال  .حلوان (في العراق)، من حفاظ الحديث الثقات

 .٢/١٥٧أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة، وهو المعروف بتاريخ الخلفاء، ]2[

 .٢/٥٧السيوطي: حسن المحاضرة ]3[

 .١٠٢ى السباعي: من روائع حضارتنا صانظر مصطف]4[

م)، محـدث ومفسـر وفقيـه - ١٢٠٢1266هــ/ ٦٦٥ -٥٩٩أبو شامة: هو عبد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم (]5[
خ دمشــق وأصــولي ومقــرئ. وُلــد بدمشــق ونشــأ فيهــا، وتــولى مشــيخة دار الحــديث الأشــرافية. انظــر: ابــن عســاكر: تــاري

 .١/١، والشاطبي: إبراز المعاني من حرز الأماني ٦٦/٣
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١١٥  

م)، فقيــه 1099 /- 1189هـــ٥٨٥ -٤٩٢ابــن أبــي عصــرون: هــو عبــد االله بــن محمــد بــن هبــة االله التميمــي (]6[
هــ. وإليـه تنسـب المدرسـة ٥٧٣سـنة شافعي، ولد بالموصل، وانتقل إلى بغداد، واستقر فـي دمشـق، فتـولى بهـا القضـاء 

 ."العصرونية" في دمشق

 .١٧انظر: أبو شامة المقدسي: الروضتين في أخبار النورية والصلاحية ص]7[

 .٨١المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص]8[

م) مــن كبــار 774 /- 838هـــ٢٢٤ -١٥٧أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام: هــو أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي (]9[
العلماء بالحديث والأدب والفقه، ولـد بهـراة، وتعلـم بهـا، ورحـل إلـى بغـداد ومصـر، وتـوفي بمكـة. انظـر: الـذهبي: سـير 

  .492-10/490أعلام النبلاء 

م)، ٨٤٤ -٧٩٨هــ/ 182)- 230عبد االله بن طاهر: هو أبو العباس عبد االله بـن طـاهر بـن الحسـين الخزاعـي ]10[
من أشهر الولاة في العصر العباسي، ولي الشام ومصر وخراسان وطبرسـتان وكرمـان والـري. تـوفي بنيسـابور، وقيـل: 

 .بمرو

، وابــن حجــر: تهــذيب ٤٩/٧٤، وابــن عســاكر: تــاريخ دمشــق ١٢/٤٠٦انظــر: الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــداد ]11[
 .٨/٢٨٤التهذيب 

 .٤٩، ٤٨انظر: ابن صاعد الأندلسي: طبقات الأمم ص]12[

 .١٢٩انظر في ذلك ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ص]13[

 .١٤٠علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص]14[

  .١٤٨صالمصدر السابق ]15[

 .٤٥، ٢/٤٤الزركلي: الأعلام ]16[

 .٢/١١١المصدر السابق ]17[

 .٧/٣٢٩الزركلي: الأعلام ]18[

و الفـــرج الأصـــفهاني: هـــو علـــي بـــن الحســـين بـــن محمـــد القرشـــي الأمـــوي الأصـــبهاني الكاتـــب، مصـــنف كتـــاب أبـــ][19
"الأغاني"، يذكر أنه من ذرية الخليفة هشام بن عبد الملـك، وهـو أصـبهاني الأصـل، بغـدادي المنشـأ. انظـر: الـذهبي: 

 .٣/٣٠٧، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٦/٢٠١سير أعلام النبلاء 
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